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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يهدف هذا المقال إلى دراسة  شعر الحنين إلى 
ا��ر المقدسة عند الأندلسـيين، فما يلاحظ 
 Zعلى نتاج الشعراء الأندلسـيين هو ذكر ت
البقاع في جل أشعارهم، لما فيها من أثر Eلغ 

و شوق وحنين إلى التطلع . الأهمية في نفوسهم
فقد حن الأندلسي إلى  .لز�رة تZ ا��ر

ض لم يرها، ولم يسكنها، ولكن قلبه تعلق أر 
أعني مكة والمدينة المنورة وقبر الرسول . بها

الأعظم، كيف لا وقد جعل الله القلوب تهوي 
إليها، فهـي عند الأندلسـيين في موقع القلب 

  .من الجسد

  
    

:Abstract 
               The  some themes related to 

soulful verses mentioned in Andalusia 

poetry talking About  love to Holly 

What’s Obvious in Andalusia poetry is 

mentioning many times the name of Holly 

Lands for its impact on Andalusia poets 

who had an extreme passion to visit those   

lands Thus¸ Mecca¸Medina and prophet 

Mohamed’s Tomb are the are mentioned 

many times. For the   Andalusia poets¸ 

these places are the holiest¸ they    Were 

considered as the heart to the body.. 
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        ::::مقدمـة مقدمـة مقدمـة مقدمـة     
يعتبر موسم الحج مناسـبة  ترحل فيها عقول الأندلسـيين ومشاعرهم إلى ا��ر        

واحتضنت معجزاته ، وشهدت  صلى الله عليه وسلم المقدسة، هذه الأخيرة التي شهدت مو� الرسول
فجر رسالته التي أخرجت العالم من الظلمات إلى النور ولكن مناسـبة توديع الحجاج وتشييع 

ا¡ين  -وخاصة العاجزين منهم - إ�رة لهذا النوع من المشاعر �ى المتخلفينمواكبهم كانت أكثر 
تشـتد بهم الأشواق ويجرفهم الحنين فتسافر قلوبهم وترحل أروا£م مع الراحلين ولا يبقى لهم 
 Zالأجساد المحطمة التي أضناها الشوق وحالت الظروف بينها وبين الرحيل مع ت Zإلا ت

  . المواكب المحظوظة
لقد حن الأندلسي إلى هذه ا��ر ليسـتمد منها العظة والعبرة ، هذه ا��ر قد سـبقه في        

الوقوف عليها رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، فتارة يتداعى إلى ذهنه ، وهو واقف 
يخطب في وفود الحجيج ،  صلى الله عليه وسلمعند جبل الرحمة ، يوم الحج الأكبر، والرسول الكريم 

الأولى �سـتور حقوق الإنسان وقانونها، هذا ا�سـتور الكامل ا¡ي سـبق كل  ويضع اللبنة
  .القوانين الوضعية

فترديد الشاعر الأندلسي لتZ الأماكن يؤكد تجربة الحنين ، وكذا رغبته في شد الرحال      
إلى تZ البقاع، ورؤية معالمها الإسلامية، وهو تعبير عن إحساس الشاعر الأندلسي عن 

فالشاعر . يشعر به من ألم وحنين بسبب بعد المسافة بين الأندلس والأماكن المقدسة  كل ما
الأندلسي يكثر من حنينه إلى الأماكن المقدسة، معبرا عن نزعته ا�ينية التي تمثلت في الشوق 
والحنين إلى تZ الأماكن، ولعل هذه النزعة جاءت من خلال الأحداث التي شهدتها الأندلس 

أن حاÄ ا¡هول التي تسـيطر على الشاعر، وحاÄ الإحباط التي أصيب بها  ، حيث نجد
Åفكان . بسبب فقده لموطنه، جعلته يحاول أن يجعل حلا وبديلا لما يعانيه من فراغ رو

�Eعاء ، والبكاء على ما فات من العمر  صلى الله عليه وسلمذÊ التضرع إلى الله تعالى ورسوÉ الكريم 
ل الشوق والحنين إلى ا��ر المقدسة، ومدح الرسول، في اللهو والعصيان، Eعثا برسائ

والتبرك بآ�ره وذكر معجزاته ، لهذا كثر الحزن والتاسٔف على التخلف عن ركب الحجيج، 
 .  1والأمنية Eلوصول هناك



  السعيد قوراري / أ                                                       الحنين إلى ا��ر المقدسة في الشعر الأندلسي
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ومن هذا المنطلق فإن ا�راسة تطرح في هذا السـياق سلس� من الأسـئ� التي تشكل      
 :  ا البحثالإجابة عنها على متن هذ

 .لماذا حن الأندلسـيون إلى ا��ر المقدسة وما ا�وافع في ذÊ ؟ -

 .ما هي ا��ر التي حنوا إليها ؟ -

  .من هم أهم الشعراء ا¡ين قالوا في هذا الفن؟ -
        ::::الحنيـن إلـى مكـة المكرمـةالحنيـن إلـى مكـة المكرمـةالحنيـن إلـى مكـة المكرمـةالحنيـن إلـى مكـة المكرمـة    - - - - 1111

أخرجوه منها لقد جعل الرسول الكريم مكÙة مثلاً أحب بلاد الله إليه ، ولولا أن أهلها        
 Úةَ مُبَارَكاً :(2عنوةً ما خرج، وقال الله في محكم تنزيÙي بِبَكáاسِ لÙلَ بيَتٍْ وُضِعَ لِلن Ùوäا Ùن å

ا
ِ علىََ َاْلنÙاسِ حَجæ اَلبَْ  .وَهُدًى لِلعَْالمَِينَ  Ùçَِمِناً و َٓ بْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخÚََُ كاَنَ ا å

ناَتٌ مَقاَمُ ا ِّ ََٓ�تٌ بيَ يتِْ فِيهِ ا

َ غنيëَِ عَنِ اَلعَْالمَِين Ùçَْا Ùن
å
ليَْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فاَ

å
تَطَاعَ ا ذْ :(3وقال أيضا .)مَنِ اَسـْ

å
وَا

كÙعِ بوَّاîَï لإِبْرَاهِيمَ مَكاَنَ اَلبَْيتِْ اäنْ لاَ تشرُِْكْ بيِ شَيئْاً وَطَهّرْ بيَْتيِ لِلطّائِفِينَ وَاَلقْاَئِمِينَ وَاَ  æْلر 
نَ فيِ اَلنÙْاسِ Eِلحَْجِّ ياïَتوُكَ رِجَالاً وَعلىََ كلُِّ ضَامِرٍ ياïَتِينَ مِنْ كلِِّ فجَِّ عمَِيقٍ . اَلسّْجُودِ  . وَاäذِّ

 äيمةِِ اَلا مِ مَعْلوُمَاتٍ علىََ مَا رَزَقهَمُ مِنْ بهَِ Ù�äفيِ ا ِ Ùçَْامِ فكلَُُوا نعَْ لِيشَْهدَُوا مَناَفِعَ لهَُمْ وَيذَْكُرُواْ اسمَْ ا
لبََيتِْ ْاَلعَتِيقِ .مِنهَاَ وَاäطْعِمُوا اَلبَْائسَِ اَلفَْقِيرَ  ْEِ فوُْا æو Ùلِيَقْضُوا تفََثهَمُْ وَليُْوفوُا نذُُوَرهمُْ وَليَْط Ùُثم . َÊَِذ

 äتْ لكمَُْ اَلاÙِّهِ وَا÷حِل ِ فهَُوَ خَيرٌْ Éَُ عِنْدَ رَب Ùçَْمْ حُرُمَاتِ ا لاÙ مَا يتُْلىَ علَيَْكمُ فاَجْتنَِبُوا وَمَنْ يعَُظِّ
å
نعَْامُ ا

ورِ  æْوَْ�نِ وَاجْتنَِبُوا قوَْلَ اَلزäاَلرّْجِْسَ مِنَ اَلا(.  

الله تعالى، وجعÚ  بيت الله العتيق، أول بيت الله وضع للناس في هذه الأرض، Eركه     
بنه إسماعيل عليهما السلام، وأمر هدى وأمنا للعالمين،بنته الملائكة، ثم جدد بناءه إبراهيم وا

بتجديد  صلى الله عليه وسلم محمدا الرسول Eلحج، ثم أمر تعالى الله اEٔ الأنبياء إبراهيم أن يؤذن في الناس
  .تZ ا�عوة الطيبة، فاسـتجاب الناس �عوته كما اسـتجابوا من قبل 

وقد  إن الحنين والشوق إلى مكة المكرمة من أكثر الألوان علوقا بقلوب الأندلسـيين،     
اتسمت Eلغنى والطرافة تلاحم فيها « 4صاغ الأندلسـيون عاطفتي الشوق والحنين في قصائد
على نحو ما نحسه في حنين الشاعر . »التعبير الفني Eلإحساس ا�يني فجاءت غاية في الجمال 
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   : 5إلى مكة المكرمة والتي يقول فيها) هـ521ت(عبد الله بن محمد بن السـيد البطليوسي 
  الغَمَائِـمُ    فيكَ   تنهَْلَُ    برَحَِ    لاَ   و    الكَرَائِـمُ    النæفُـوسُ    تفدِيـكَ     اäمكةَ 

وءَ  أكفæ   وكفتُ  æحَوائمُِ    ترََاكَ    كيَْ     نفُُوسٌ     مُناَهَا    عنـكَ و  بلَغَْـتْ   الس  
Ùكَ  ِ    بيَْـتُ  فإن Ùçذِي   الحـرََمِ   و  ا Ùـ تِـــــ    ال Ùـهِ لِعِز      Ùعاَظِـ  الملُـُوكُ    ذَلäمُ الا  

كَ   رفعت  قدَْ  وَ    مَعَاصمُِ  تكَْ   اäيدِْي   برََرَةٌ  ووَ شَادَ     Eِلتæقـَى  القوََاعِـد مِنْ
َٓثمُِ     فيِ الفَضْلِ المقَاَمِ ِ
ُ	َ  وَسَاوَيت  لفَْى  وَ تمَْحِى  الماَ æتنَاَلُ    بِهِ   الز  

  المعََالِمُ  الهُدَى  و: فِيكِ  مَقاَمَانِ  و     الفَضَائلُِ كلæُهـاَ  تعَْدُوكَ   اäينَْ    وَمِنْ 
لِـهِ   وَهَاشِـــ   دِهِ   عَبْدُ ـِ بِمَوْل    مَنْ سَادَ الوَرَى وَحَوَى العُلاَ  مَبْعَثُ 

å
  ــمُ الا

اعر به البيت فملامح الشوق والحنين ترتسم واضحا في نداء المكان ا¡ي اسـتهل به الش     
 Éالقرب وا¡ي دلت عليه همزة النداء، وكذا في أسلوب ا�عاء في قو Äمن دلا Úولا (بما يحم

  ). برحت
وتسـتعر نيران الشوق واللهفة في صدر الشاعر لعدم تلبيته ا�عوة، وعدم قدرته عن      

جت في اللحاق بركب الحجيج، متحججا بظروف حالت دون ذÊ، تZ الأماني التي تلجل
. الصدر تباعا مقرونة بتساؤلات تحمل في طياتها قدرا كبيرا من الرجاء و�سـتعطاف 

  : 6يقــول

ليَْـك  العَزَائِـمُ  فلمََْ تنهَْضَ مِنِّـي     همتِـياäلهَْفِي لأقْدَارِ عدت عنـْكَ 
å
  ا

هَ إ   فيَاَ ليَْتَ شِعْريِ هَلْ اäرَى فيك دَاعِيًا   الغَمَائِـمُ  فِيـكِ ذَامَا دَعَت اللÙـ

تهُاَوهَلْ تمَْحُونَ  فْ   ليِ أوْ  يعَْمُلاَتٌ  رَوَاسِـمُ خُطَى فِيكَ   عَنيِّ خَطَاَ� اقْترََ

بةَ   وَ مِنْ  زَمْزَم  يرَْوِى  بهِاَ  النÙفْسُ حَائمُِ   وَ هَلْ  ليِ  مِنْ سُقْياَ حَجِيجِكَ شرُْ

م Ùينَ مُقَس ِّناَسِ   فِيـكَ   المقَاَسِـمُ   وَ هَلْ  ليِ  فيِ  اäجْرِ  الملُبَِّ   إذا   بذََلتُ   لِل

َٓمِناً ي  مَرَجُكَ ا   وَ  قدَْ  اäمَنتَْ  فِيكَ  المهَـَا وَ  الحَْمَائمُِ   وَ مِنْ  اäينَْ  لا  يضَُحِّ

لقد صور الشاعر في هذا النص ارتباطه Eلسالف الرغيد من الزمان والمكان مقابل       
والحياة الجديدة يسـتحيل أن تنبت عن . حساس Eلأمن رهين الماضيقساوة الراهن، فالإ 
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بتكرار �سـتفهام ا�ال  عالماضي وقد نتج عن هذا العجز توترا نفسـيا تمثل في النداء المتبو 
  .    على التر� ا¡ي يتخفف الشاعر به من لهيب الشوق ولوعة الوجد 

ص بصدق العاطفة إلى ابتهالات تصاعد كما اسـتطاع أن يحول المعاني البسـيطة في الن      
  . لحنا شجيا ياسىٔ É المتلقي، ولكن لا يمل سماعه لعذوبته، وسمو العاطفة فيه 

فمكة بيت الله ا¡ي ذل . وقد قاد هذا الشوق الشاعر للإشادة بمكة، في ما بقي من أبيات
، ومبعث من ساد الورى É الجبابرة منذ أن رفع ابراهيم القواعد منها، وهي �د البعثة النبوية

  : 7يقول مرة أخرى.وحاز الفضل والعلا 

  وَ فِيكَ  مَقاَمَانِ   الهـُدَى  وَ   اَلمَْعَالِـمُ     وَ مِنْ  اäينَْ  تعَْـدُوكَ  اَلفََضَائـِلَ  كلæُهـَا

لـَهِ ــــدِهِ   عَبْ بِمَوْلِـ    و مَبْعَثُ مَنْ سَادَ اَلوَْرَى وَحَوَى اَلعُْلاَ 
å
  ـــمُ وَ  هَاشِــ  ـدُ  الا

أن يغادر مكة دون أن يلهج لسانه بذكر الخليل عليه السلام منذ أن  8ويعز على الشاعر
وطئت قدماه ثراها ووقف فوق الصفا يجارٔ بتZ ا�عوة المباركة التي سجلها القرانٓ الكريم في 

نْ فيِ اَلنÙْاسِ Eِلحَْجِّ ياïَتوُكَ رِجَالاٌ وَ ( :9قوÉ تعالى علىََ كلُِّ ضَامِرٍ ياïَتِينَ مِنْ كلُِّ فجٍَّ وَاäذِّ

   )10عمَِيقٍ 

بْرَاهِيمَ  å
رَىوَفِيكَ لا Ùـ ذْ  وَطِـئَ  الث

å
  ادِمٌ قدَمَ برُْهَانهُـَا   مُتقََ  ضحَـى    ا

فَـا   فاäَجَابهَُ  Ùاَلفَْجِّ  اَلعَْمِيـقِ  وَ   رَاسمٌِ قطُوفمٌِنَ     دَعَـا دَعْوَةً   فوَْقَ  الص  

منا لا يحب أن تمحى خطا�ه؟ من منا لم يجارٔ بذÊ في صلواته؟ ومن منا لا يريد  ومن
  :11الترديد مع الشاعر

ي  اäنـَا  رَائِـمٌ ِ Ù¡كَ  ا اِئـ    لئنَِْ  فاَتنيَِ   مِنْ Ùهَـوَى نفَـس علَيَْـكَ ا�  Ùن
å
  مُ فاَ

مِنيِ حَامِي اَلمَْقاَدِيرِ مقدمـاً نْ يحَْ
å
ِّـي Eِلفُْـــؤَادِ  لقَـَــعلَيَْ     و ا ن

å
  ـــادِمُ كَ  فاَ

فقد أ�رت مكة المكرمة في نفوس الشعراء الأندلسـيين أسراE من ا¡كر�ت التاريخية      
أل بيته الكرام ا¡ين شرف الله بهم هذه ا��ر وحفظها يوم  و صلى الله عليه وسلم الإسلامية للرسول

  .   دقاالفيل وأكرمه بزمزم، وجعلها تدق رقاب الأعداء 
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الرساÄ في غار حراء ثم في شوقه وحنينه    صلى الله عليه وسلمقال ابن عربي في تلقي النبي  و     
  :12وازد�د تلهفه إلى الله تعالى،حتى من عليه Eلإسراء إلى بيت المقدس والعروج إلى السماء

َ  نْ مِ     ةً ـــــــالَ سَ رِ    ـاةِ فَ لصEِ Ù    يادِ ؤَ ـفُ    ىـقÙ لَ تَ   لىَ الأعَ  دِ هَشْ الم
å
َ لىَ  ا   نىَ دْ الاä  دِ هَشْ  الم

َ    اـيهَ ملقِ    انَ ـكَ   وَ       هُ ــــــــيقَ فِ رَ     دæ ـمُ ي
å
  ىـنَ سْ الحُ   هِ ائِ سمَْ اä   ـنْ مِ   سمِْ Eِ   هِ  سرِِّ لىَ ا

ُ    Éَُ    حَ لاَ فَ  َ سَ الرِّ    ـورُ ن   ىــسَ الاä   هَ ـفَ قِ وْ ــمَ   انَ دَ ازْ فَ   هِ ـبِ لْ قَ   لىَ عَ     اـــــعً الِ طَ   ةِ ـال

æ رَ   ـورِ النÊِ    æَ ذَ   فيِ   Éَُ   الَ قَ  وَ    اي بَ حْ اä     هُ ــــــب
å
  اــــــنÙ مِ  وا ـــــحُ رِ بَ  ا  ـَمفَ  وا ابُ غَ   نْ ا

ُ   وـَ نحَْ   هُ ـعجََ زْ اä فَ     نÙ ـــحَ  وَ     هُ ــــــــقُ وِ شَ    ـنِ مِ يْ هَالم
å
َ ا  ـل

å
  نىَ عْ مَ لْ Eِ    ذÙ ـتَ لْ يَ لِ   اءِ رَ ــــسْ ى الا

   هِ بِ   ىـرَ ــــسَ اä فَ 
å
َ قَ مَ   هُ ـــــتْ عجََ زْ اä   ذْ ا    ـيوبِ ـــبُ حْ مَ بِ    يرِ ــــــلأسْ     ةٌ ـال

å
َ ا   ـى ل

å
  اـــــــنَ حَ  ا ذَ ا

بمكة فكان بهذه الرساÄ الاتصال  صلى الله عليه وسلمإلى نزول الوÅ على النبي" ابن عربي"ويشير     
 رؤية ذÊ الملأ بين الملأ الأدنى، ومازال الرسول يشـتاق ويلح به شوقه ويزعجه ويحن إلى

الروحاني الخالص حتى ساقه أمر من الله للإسراء به إلى بيت المقدس ثم للعروج به إلى 
وقد أشار ابن عربي إلى مكة بلفظ الصفاة لأن مكة كلها صفاة ، ثم هو اسم من .السماء 
  .    أسمائها 

  :  13ا فيقوليتلهف على الكعبة ويزداد شوقا إليها وهو يطوف حوله" ابن عربي " ويقول
 
å
   نيِّ ا

å
 ــقِ عاشِ لِ   اـفيهَ     ـاقُ ــــــتَ شْ مُ   اءِ رÙ ـــالغَ  ةِ ـبَ  الكعْ لىَ ا ِ   يـف ا هَــ   قٌ ـلاَ ـــــــعْ اä   السرِّ

 ــفي     اــــــــهَ دُ هَشْ مَ   و  يارِ سرَْ اä   تُ رْ كÙ ذَ تَ   اإذَ    اقٌ وَ ــــــــشْ اä   ـنــــيْ بَ لْ لِ    ـيـنِ كُ رِّ تحَُ    ـا هَـــ
ِّ اä    مُ ـيعل  اللهُ     رِ كْ ا¡ِّ   اكَ ـذَ لِ   يدِ ـنْ عِ   وَ   إلا    اــــــــهَ رُ كُ ذْ اä    لستُ  ـي ن

å
  اقٌ رَ ــــــــــحْ ا

   اقٌ ـرَ ــــــهْ مِ    عُ ـمْ ا�Ù  و قٌ ـرِ تَ حْ مُ   بُ لْ قَ لْ اَ  وَ     ةٌ ـــــــــلهَاِ وَ   اسُ ـالنÙ  وَ   ـةٌ ئهَِ /َ   وحُ الرæ فَ 

ن الكعبة عند الطواف ويلصق كبده بها فلا يكون شيء أدنى إليها ويقترب ابن عربي م     
مع هذا ا�نو و�لتصاق يحس في نفسه شوقا لاهيا، لأنه وهو دان بجسمه وعنصر . منه

ترابه لم تزل روحه îئية بعيدة لم تحظ بما كانت تامÚٔ، ويشـتد حنينها إلى أن تدرك من معاني 
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 2016 انفىجـ                                  355                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

البدني، وروحه لم تعلق إلى الباقيات، أما جسده فهو الروحانية فوق ما أدركه ذÊ القرب 
  : 14و3ٔنه الشاعر الغزل ا¡ي يقول. يعلق Eلفانيات

 ــقُ انِ عَ ا÷  َ  س ـفْ النÙ  ا وَ هَـــ      ةٌ ـــــقَ وِّ شَ مُ   دُ عْ ب
å
َ ا  ــيْ ل َ   لْ هَ  وَ  ـا هَـ   يـانِ دَ ـتَ    اقِ ــــــنَ عِ لْ اَ   دَ عْ ب

ا كلما تذكر الأسرار الروحانية التي جاءت ببيانهـا الآ�ر وشوق ابن عربي وأمثاÉ يتجدد أبد 
من مرور ألوف عديدة من الملائكة المسـبحين المهللين Eلبيت المعمـور المغشى Eلنور والمقابل 
لهذا البيت كل يوم ،  ثم لا يعود إليه من يمر منهم أبدا ، لأن أعدادهم بلا نهاية وسـبحان من 

إنه يسـتعـر الشـوق والحنين عند مشاهدة الكعبة، لأن الروح و . خلق العدد وخلق الأبد 
تريد أن تدرك و لكنها لا تكاد لانحباسها في سجن البدن و كثافة اللحم والعظام، فهـي تتحرك 

وقد ظهر واتضح أن هذا . �ئرة معربدة القرب  من هذا البعد والوصول من هذا البين
 مشهد النور، والله يعلم أنه حنين العلم لا الشوق لم يكن إلى التراب والصخور ولكنه إلى

والأمر كما قال . شوق الجاهل، وفرق في الطواف بين من يدين برب البيت ومن لا يدين به
متخبطا وهو لا يدري مما يراه أو يفعÚ  ابن عمر قديما حين رأى أعرابيا �ملجا يطوف Eلبيت

وقد أخذها ابن عربي فصنع فيها  "É يطوف Eلبيت من يدين:"شيئا، فقال ابن عمر حين راهٓ
إذ هو يلحق الروح والنفس والقلب . É في كيانه كله أفاعيل 15وشوق ابن عربي.شعرا

فيصيبهما الحرقة، وأما البدن فهو  والبدن، أما الروح فهو يصنع بها الحيرة، وأما النفس والقلب
  .يثير دمع عينيه وهما من أشرف أعضائه وأجل حواسه  

       
الشعراء ا¡ين أضناهم الحنين إلى بيت الله الحرام ولم يتمكنوا من الوصول إليه، يحي بن  ومن

  : 16بقي أبو بكر المعروف Eلسلاوي، ا¡ي يقول
َ     ىــسَ عَ فَ    لاً ـــــهْمَ   سِ ـيالعِ   اةَ دَ ـ ح�َ    لاً ـــــــــــــمَ اä    ـم ـــــكُ يْ �َ     بæ ـالصÙ     غُ ـلُ بْ ي
ً ادِ حَ   إلاÙ    ـرُ ـــــــهْ ا�Ù    افُ ـخَ اä   لاَ    لاَ ــــــَ مالجَ    ىـشَ خْ اä   وَ   اهُ ــــــشَ خْ اä    ظلتُ     اـــــي
 äـا قً رْ حَ    ـيونِ ـــــــعُ دَ  وا   

å
 ــبِ     بَ ـلْ القَ   وا رُ ادَ ــــــغَ     ـواـــــعُ دÙ وَ    ذْ ا   لاً ـــــــعِ تَ شـْ مُ   ا  ـَهــ

 َٓ   لاً ـــــــتحَِ رْ ـــمُ     ادَ ـــــــَ غ   دْ ـقَ    ادٍ ؤَ ــــــــفُ   وَ     اـً نـــــِ ط وْ تَ سـْ مُ   ادَ ـغَ   مٍ ـــــسْ جِ   ـنْ مِ   هٍ ا
ً رِ غْ مَ   ىـرَ خْ ا÷   وَ  ـا قً رْ ـــــشَ  ةـــــبَ عْ شَ  َ    نْ اä ـبِ    نِ ــــــــيْ ذَ ـهَلِ    نْ ـــــــــمَ     اـــــــب   لاَ ــــــــمِ تَ شـْ ي
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 َ َ   الاً ـــــــــجَ رِ  ا ـي   لاً ـمْ رَ   واـُــعـاسْ وَ   ارَ ـَ ت ـسْ الاä  وا ــمُ ـثلْ اِ     ىـنً مِ  مِ لاَ ـــــــــعْ اä   نَ ـــــيْ ب
Ù زَ   يذِ   نْ ــعَ  وا ــحُ مْ تَ     ةً ــــــفَ ـقْ وَ    اتٍ ـفَ رَ ـــــعَ   ـيفِ    ـواـــفُ ـقَ وَ    لاَ ـعمَِ  ا ـَ م  ةٍ ـل
   وَ 

å
  لاَ ـالمقَ  ا  ـَنهْ مِ   ورِ ــــلنEِ æ   وا ــــحلُ اكْ ـفَ     بَ رِ ـــــــثُ يَ    تْ ـحَ لاَ   و  مْ ـــــتُ رْ زُ   اذَ ا

َ رْ تُ   ــي فِ    يِ ـحْ وَ ــــلْ لِ    ـةٌ ــــــب   لاَ ـفَ اä   دْ ـقَ    اـَ بهِ   رُ دْ ـبَ لْ اَ   رَ ودِ ــــغُ     ـرٌ ـــــــــثَ اä    اـهَــ
القصيدة هي توديع موكب الحجيج، ا¡ي خانه الحظ في أن يكون فمناسـبة قول هذه      

واحدا من أفراده، فحي7 ودع الوفد ودع معه روحه التي رحلت مع الحجاج وتركت جسمه 
يحترق على îر الشوق إلى تZ البقاع التي لم يسعفه الحظ لرؤيتها، و¡Ê فهو يتتبع الحجاج 

        .لأشواقا وهم يؤدون مناسك الحج، وهنا تشـتد به

ومثÚ الأديب الرحاÄ ابن جبير ا¡ي اشـتد به الشوق إلى البقاع المقدسة يوم عرفات "
فخاطب الحجاج �نئا، ولكنه لم يسـتطع مفارقتهم بقلبه فتتبعهم بروحه وخياÉ وهم يؤدون 

  : 17يقول" . مناسكهم
 َ  ــفَ     ىـنَ مُ ـالْ بِ    مْ ـــــتُ زْ فُ   ـهِ اللÙ   ودَ ـــــــفُ وُ  ا ـــــي   ـىـــنَ مِ     لَ ـــــــهْ اä     ـمْ ــــكُ لَ    اـئً  ـي  ـنِ  ـهَـ
َ   ا ـذَ ــــــهَلِ فَ     مـــــكُ ـعَ مَ    اتٍ ـــــفَ رَ عَ   ـا ــــنَ فْ رَ ــــعَ   دْ ـــــــقَ    اــَ ـــــــنبِ    قُ وْ ـــــــــــالشÙ    حَ ـرِ ـــــــب

 ــْكذِ  ي ـرِ ـــنجُْ   بِ ـرِ ــغْ مَ لْ Eِ    ـنُ ـــنحَْ    اـــــنَ  ـُت هَ   يرِ ــــــتجَْ   عِ ــــــــمْ ا�Ù    وبُ رُ ــــــــغُ فَ     مْ ـكُ رَ ـ
 äا ْ َ   ابُ ـبَ حْ الاä   مْ ــــــتُ ن  ــُكشْ ن َ   ـوـ َ   مْ ـتُ وْ ـــكَ شَ   لْ ـــــهَ     مْ ــــــكُ دَ  ـْعب َ دَ ـعْ ب َ   نْ ــمِ  ا ـن َ دِ  ـْعب   ـا؟ن
Ù عَ   ــل َ  ا ـَ نــــــــ   اـنَ ـــــَ ل  ـعَ   ا ـً ــــن ـهْ وَ    ـرـــــــكْ ا¡ِّ   ـذِ ــــيـذِ ـلَ بِ     ـمْ ــــكُ نْ مِ   ـالاً ــَـــــيخَ   ـىقَ ـــــــلْ ن
 ــحَ ـوْ ــلـَ  َ   اـنَ  ـيْ لَ عَ   رُ ــــهْ ا�Ù  ا نَ ـــ  ــاجْ ـبِ     ىـــضَ ـــَ قل ُ Eِ    مْ ـــــــــكُ بِ    اعِ ــــــمَ تِ ــــ  ــحَ نْ لم  ــــــ   ىــنَ ــ
َ  حَ لاَ   ــوهِ مُ   قٌ رْ ــــــب  ــْمعُ لَ فَ     مْ ـكُ ضِ رْ اä   نْ ــــا مِ نـً ـــ  ــهُ   ا ـَي مرِ ــ َ   اـنَ ــــ  ــهُ   شُ ـــــــيْ عَ ال   ا ـَنـــــ
 ــسَ  وَ   ضٌ ــــيـمِ وَ   لُ ـيْ اللÙ    عَ دَ ـصَ  َ اä فَ     اـنَ ـــ  ــْي ب َ    نْ اä   انـَ ــــــ َ اْ    وقَ ذُ ــــــــــن  ــسَ وَ ــــل   ا ـَنــــــ
َ اَ   وُ ــــلْ حُ   مـاكُ ضَ رْ ــــــي مَ فِ  ادَ ـــــعَ     سىَ اä  ـنْ ا مِ نـَ يْ لَ عَ   قَ ـوْ  الشÙ نىَ جَ   مْ ــــــكَ    18ـىنَ جَ ل

كان يتمتـع بتبـاريح الأشـواق « ونجد ابن جبير كذÊ يعتمد كثيرا في أسلوبه على أدوات التمـني 
تـZ الربـوع الـتي تهفـو إليهـا قلـوب المـؤمنين مــن مشـارق لأنها تمكنه من العـيش بخيـاÉ بـين 

  :يقول . 19»الأرض ومغاربها
  نىَ ـــــَ جلْ اَ   وــــلْ حُ  م ـــــاكُ ضَ رْ مَ  ـي فِ   ادَ ـَ ـــــع    سىً ن اä  ـْمِ   انَ ـْ ي لَ عَ  قَ وْ ـــ الشÙ نىَ ـجَ  مْ ـــــَ ك
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لى كم الخبرية، هذا حيث أراد إيصال رسالته التي هي الأسى ا¡ي تسببه الأشواق ع     
ومع ذÊ يجد فيه ابن جبير متعة كبرى لأنه يمكن روحه « الأسى ا¡ي يبدو صعبا لا يحتمل،

وخياÉ من قطع المسافات وقطع الفيافي لمعايشة الحجاج والتنقل معهم بين تZ المشاعر 
  .20»المقدسة

  : 21وأنشد كذÊ ابن جبير أول رحلته
  ي ـقِ وْ ـــشَ   الَ ـَ ط

å
   إلاÙ   الُ ـــــــــحَ الرِّ   دæ ـــــــشَ  ـتُ   لاَ     ثٍ لاَ ـَ ث  اعٍ ـقَ بِ   لىَ ا

å
 ــيْ لِ ا   اـهَـــــ

 äا Ùلِ   ن Ùاءِ ـسمََ   فيِ   سِ ـفْ لن   äومُ ــــــيحَُ  لاَ   ا رً ــــــــــائِ ـــــَ ط    يـانِ ـَ مالا    Ùــيْ لَ عَ   إلا    اـَ ه ــ
َ اَ   هُ ـنْ مِ  صÙ ــــقُ  َ   لÙ ـَ كّ     ضُ ــــيهِو مَ ــهُفَ   احُ نَ جَ ل  ــيْ َ�َ   وعَ ــــقُ وُ ـــلْ و اَ ــــجُ رْ يَ   مٍ وْ ــي   ا ـَهــ

حيث حن إلى ز�رة المساجد .حيث يعتبر ابن جبير أكثر تعلقا وحنينا إلى ا��ر المقدسة
المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، مشـبها نفسه  صلى الله عليه وسلم الثلاث وهي مسجد الرسول

  . Eلطائر
�حتفال Eلمو� (كن لنا ذكر بعض الشعراء ا¡ين هاجمتهم ا¡كرى بهذه الفرصةكما يم     

، واشـتد بهم الحنين الجارف إلى البقاع المقدسة، ابن زمرك ا¡ي قال في )النبوي الشريف
  : 22إحدى مو��ته 

 َ َ     ولاً ــسُ   كَ ائِ ـقَ لِ   نْ ـى مِ طَ ـــعْ ـت اä نْ كُ  وْ ــــل َ   ذْ ـتخÙِ اä   مـــــ ـْل   ولاً ـــسُ رَ   امِ ـَ غملْ اَ   قَ رْ ــــب
 äا÷   تَ نْ كُ   وْ ا َ ِّ ب َ     ليِ ـمَ اï مَ   ـكَ ولِ بُ قَ  ـنْ مِ   غُ ـل   ولاً ـــــبُ قَ   وَ  ا بB حُ   ىوَ ـــكْ الشÙ   عِ ودِ م ا÷  ـْل

وصف ركب  حيث اسـتهل قصيدته بمقدمة  أقل ما يقال عنها أنه شـبه غزلية، ليمر إلى
بصمات التي تركوها والتي لا يمكن É محوها من نفسه وهي لواعج الحجيج، وكل الآ�ر وال 

الشوق والحنين، فهذا المنظر عادة ما يثير أشواقه ، ويجعل روحه  تسافر مع القاف�  ا¡اهبة 
  : 23إلى ا��ر المقدسة ، فيقول

هُ   رَ ـــبْ الصÙ   ـدِ جِ نْ يُ  نْ ـــَ م Ùـ ن
å
  لاَ ـيحِ رَ  دُ ـجِ اä  دْ ـقَ   ةِ ـبÙ حِ الاä   دَ ـعْ بُ     الجمَِيـلَ  فاَ

َ   لُ ـمæ جَ التÙ   ـفَ يْ كَ  ْ اä     يا¡ِّ  ا نـَ اä م وَ ـهُ دَ عْ ب   يلاَ جمَِ  ى وَ ـَ ـالهَ ي ـا فِ سً  ـيْ قَ   تُ يْ سَ ن
َ فِ     لُ اذِ ـَ ع  لُ وÙ اä   بُ ـلْ القَ ي وَ رِ اذِ ـعَ  نْ ـــمـ   ولاَ ذُ ـعَ  وَ   اـمً ـئِ لاَ   دُ ـنِّ فِ ا÷   ـنْ يم
 äنِ ــــيـي دِ فِ  تُ ـعْ ـبَ تْ ا  Ùـبَ الص َ َ  ا ـمَ     ةً ـمÙ ا÷   ةِ ـاب   لاَ ـيدِ ـبْ تَ   مْ ـبهِِّ حُ  يـفِ   والُ دÙ ـب
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 َ َ     انَ وبُ لُ قُ   هِ ـيْ لَ عَ   تْ ـامَ حَ  ا دً رِ وْ ــــــمَ   اـــــي َ   لَ ـينِ   وـل َ  ـرِ ـتجَْ   مْ ـل َ   عُ ـامِ دَ الم   لاَ ـيْ ن
َ     ىضحَ   هُ ـلُ ئِ لاَ غَ  تْ ـرقَ  نْ ــمَ  رـــــا ضَ ـمَ  َ   وْ ـــل َ   اتَ ـب   لاَ يـلِ غَ  ـبِّ حِ مُ لْ لِ   عُ ـقَ ـنْ ي
  لاَ ـيلِ عَ   امِ رَ ـــالغَ  اءَ ـشَ   امَ ـكَ   ابـٌ  ـلْ قَ     ىـنَ  ـُم لْ Eِ  وَ  يثِ دِ ـحَ لْ Eِ   لَ ـلِّ عَ ا اä ذَ  مْ ــــــكَ 
ذا EعDده على أسلوب التمني ا¡ي يدل على أن وقد سار على منهاج من سـبقوه ، وه     

بصيص أمل لا يزال عالقا بنفسه   أشواقه كانت قوية كالسـيل الجارف ، ورغم ذÊ إلا أن
  .قصد الوصول إلى  تZ البقاع ، والتمني كما هو معروف طلب لما لا يرF تحققه 

ون إلى البقاع المقدسة، وإنما وما يمكن القول هنا أنه ليس الشعراء فقط هم ا¡ين يتشوق     
يشترك فيه جميع المسلمين وEلأخص العاجزين عن تادٔية فريضة الحج بسبب عدم القدرة 

  .المادية أو البدنية

        ::::الحنين إلى المدينة المنورةالحنين إلى المدينة المنورةالحنين إلى المدينة المنورةالحنين إلى المدينة المنورة    - - - - 2222

مَنْ قاَلَ يثرَِْبَ فلَيَْقُلِ (:24مدينة الرسول، وقد سميت في كتاب الله يثرب، وفي الحديث     

) طيبة(وتحتل. و طابة والعرEء، وهي جابرة واIبورة والمحبة والمحبوبة وهي طيبة . )ينةََ اَلمَْدِ 
مكانة كبيرة  في قلوب الشعراء الأندلسـيين، فقد ورد ذكرها والشوق  صلى الله عليه وسلم مدينة الرسول

  . والحنين إليها في كثير من قصائدهم

. يحظى بز�رة مدينتهويتمنى أن  صلى الله عليه وسلم فابن الاEٔر يظهر شوقه وحنينه إلى مدينة الرسول
  : 25يقول

 َ َ     ارِ دَ ـقْ مِ لْ اَ  نَ ـمِ  نٌ وْ ـعَ  ليِ  نÙ ــعَ وْ ـل   يارِ دَ   ةِ ـيمَ رِ ـكَ لْ اَ  ارِ دÙ ـللِ  تُ رْ ــجَ هَ ــل

  ارِ ـجَ لْ اَ   ظِـفْ بحِِ  ىـصَ وْ اä  نْ ـَ ـما لِ ارً ـجَ     ةَ يبَ طِ   نْ ـِ م ةٍ ينَ طِ  بَ يَ طْ اä  تُ لْ لَ حَ وَ 

اء ا¡ين انتابهم الشعور Eلغربة، وتمنى الوصول إلى تZ ا��ر، فابن الاEٔر أحد الشعر      
يقول أحد . حيث عبر عن تجربة شعورية أحس بها أغلب الأندلسـيين، والشعراء منهم بخاصة

لا يقارن بما كتب في صلى الله عليه وسلم وشعر الاEٔر في المديح والشوق إلى ز�رة الرسول« :26الباحثين
ذÊ شعر منبعث عن إخلاص وحب صميم، شعر ولكنه مع . الموضوع من مدائح و تشوقات
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 É لحاجة إلى من يعتمد عليه، ومن يلجأ ليحميه، ويضمنE رEٔكتب في وقت شعر ابن الا
  .»السلامة

المقدسة، ومدينة  عند ابن جبير أيضا ا¡ي اشـتد حنينه إلى ا��ر) طيبة(وورد ذكر       
، وحج بيت الله الوصول إليها، فهو يرى أن السعادة قد ضمنت لكل من îل  صلى الله عليه وسلمالرسول

  :      27وقضى مناسكه ، وحط عن النفس ذنوبها وأوزارها، يقول
َ   جÙ ـحَ   نْ ـمَ ا لِ يئً  ـنِ هَ    اـَ هارَ زَ وْ اä   سِ ـفْ النÙ   نِ ـَ ـــع  طÙـَ ـح وَ     دىـَ هُلْ اَ   تَ ـيْ ب
  وَ 

å
َ ـــــمُ ضْ مَ    ةَ ادَ ـــــعَ ـالسÙ   نÙ ا   اــــــهَ ارَ زَ وْ اä   ةَ ـيبَ  ـطِ   جÙ ــــحَ   نْ ــمَ ـلِ     ةٌ ـون

، فتختلج  صلى الله عليه وسلمويمضي ابن جبير في وصف حنين، فيتذكر مع أصحابه مدينة الرسول     
. وقد نسوا ما عانوه من تعب ومشقة قلوبهم، وتزداد شوقا وحنينا إلى مدينة الرسول الكريم،

  : 28يقول
َ وْ ــَ ـكا شَ ـÙ ن ـكُ وَ  ُ ـَ ندْ ـعُ ـفَ     ىرَ ـالسæ   اءَ ـَ ن ـعَ  اـن َ   اعِ سرَِ  يارِ ـبَ  ـا ن   اارَ ـهَ ــالم
َ ـَ م ةَ ـيبَ  ـطِ  ىرَ ـكْ ى ذِ رَ ــجَ  æ لِ  فيِ  بَ لْ ـَ ق لاَ فَ     ا ـَننَ  ـيْ ا ب   بِ كْ رْ ـل

å
  اارَ ـطَ وَ   لاÙ ا

 نً  ـي ـِ ن حَ  
å
   اارَ ـعَ تِ  ـسْ اِ   وعَ ـلُ الضæ  جُ ـيا يهُِ ـقً وْ ـشَ وَ     ىـــفَ طَ ـصْ ــالمُ  دِ ـَ حمْ  اä لىَ ا ا

ويدنو الركب من مشارف المدينة، وقد لاح É جبل أحد مشرقا، وبعد وصولهم إلى      
أخذت السكينة تملأ قلوب القوم، في مشهد عجيب، وبدؤوا من  صلى الله عليه وسلم  مسجد الرسول

  : �29قتراب من القبر الشريف، وأخذت السكينة والحنين يملانٓ قلوب الزائرين، يقول
َ  حَ لاَ وَ    اارَ ـعَ ـتَ  ـاسْ   اءِ دَ ـهَالشæ  نَ ــِ م ورٍ ـِ ـن ـبِ     ا ـًقرِ ـــشْ  ـمُ   دٌ ـحَ ا اä  ـَن ـل
َ وَ    اارَ وَ ـجِ   دٍ ـجْ مَ   مِ رَ ـــكْ اä ـبِ   انَ ـْ ل زَ ـَ ـن    ولِ ـسُ رÙ ـال اءَ  ـَنـِ ا ف ـَ ن ـلْ لَ ـَ ا ح ـÙ مـل
َ دَ  نَ ـيحِ وَ  َ ـوْ ن َ رْ ـصÙ ــقَ     مِ لاَ السÙ  ضِ رِ ـفْ ـا لِ ـن َ ا وَ طَ ــا الخُ ـن   اارَ قَ وَ ـا الـَ ن ـزمْ ـل
ُ  لاَ  و   دَ ـجْ الوَ  رُ ــهِظْ ن

å
َ  لاَ وَ     اامً تَ تِ كْ اِ  لاÙ ا   لَ وْ ـــالقَ  ظُـَ فلْ ـن

å
   اارَ رَ ــــــس لاÙ ا

  .حيث يتجلى أثر الحنين والشوق إلى الرسول الكريم ومدينته التي ألهبت مشاعره 
وتبليغه . صلى الله عليه وسلملحرص على قضاء مناسك الحج، وز�رة مدينة الرسولكما نجده شديد ا     

  : 30يقول. السلام إليه معبرا عن حنينه وشوقه إلى ا��ر وكذا طيبة 
َ  نْ اä  امٌ رَ ــحَ  َ  و    اضَ مَ ـتِ  ـاغْ   يـلِ  ذَ ـل ِـي   لْ ـحَ رْ اä  مْ ـل

å
  امِ رَ ـالحَ  تِ ـيْ  البَ لىَ ا
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  الُ ـمَ ي الآَ ـبِ  تْ ـَ افـطَ  لاَ  وَ 
å
َ  نْ ا َ  ا ـف مَ ـطاä     مْ ـل َ  وَ  مِ زَ ـمْ زَ   ينَ ـب   امـــــقَ ـالم

َ ـطَ  لاَ  و َ ذَ ي إَ ـلِ  اةٌ ـَ يحَ  تْ ـاب  ــ طِ فيِ  رْ زُ اä     مْ ـا ل ْــــيخَ  ةَ ـيبَ ـــ  ــَــــنالاä   رُ ـ   امِ ـ
 ــتَ  ـْق اä وَ  مَ لاَ ـالسÙ يِ دِ ـهْ ا÷ وَ    يـنِ دْ ـَ ــــي ا ـضً رِ     هِ ـي ـضِ ـ

å
َ ا   مِ لاَ ـــــالسÙ   ارِ ى دَ ـل

  
، أعجاز أبياتها معلقة امرئ القيس أما حازم القرطاجني في قصيدته الحجازية التي ضمنها     
  : 31فيقول

  لْ قُ  كَ يْ ـَ ن  ـْي  ـَع لِ 
å
َ ـَ فـقِ     لٍ ـَ سرْ مُ  لَ ضَ فْ اä  تَ رْ زُ  نْ ا   لٍ زَ ـنْ مَ وَ  بٍ ـيبِ ى حَ رَ ـكْ ذِ  نْ مِ  كِ  ـْب ـا ن

َ وَ ـاللِّ  طِـقْ سِ بِ     لاً زِ ـنْ مَ  شَ ـغْ تَ  لاَ  وَ  لْ انزِ فَ  يبـةَ  ـ ط فيِ  وَ    لِ مَ وْ حَ فَ  ولِ ـخُ ا�Ù  نَ ــــيْ ى ب
َ  ابَ ـا طَ ـَ مالَ طَ  دْ قَ  ةً ضَ وْ رَ  رْ زُ وَ  َ ـَ مـلِ     اـَ هرُ ـــشْ ن   وَشَـمْـالٍ  وبٍ ــنُ جَ  نْ ـا مِ هَ ـتْ جَ سَ  ـا ن

ل الحنين إلى من يسكنها، ونقصد بذÊ الرسول كما قد ياتئ الشوق إلى المدينة من خلا     
الكريم مثل ما نجده في قول حازم القرطاجني أيضا في قصيدته الرائية التي عبر فيها عن 

  : 32حيث يقول  صلى الله عليه وسلمحنينه إلى مدينة الرسول
َ  فْ ـقِ  َ ـلَ عَ  لامَ السّ  لِ قُ  وَ     رِ ـبَ نْ  ـم لْ اَ  وَ  دٍ ـمÙ حَ مُ  رِ  ـْب ـقَ  نَ ــيْ ب   رِ وَ ـنْ الاä  اجِ ى السرِّ
ْ تَ اسـْ وَ  َ  يبَ طِ  قْ شِ ن َ  الْٔ ـاسْ  وَ     ا الصبَ فيِ  ةَ يبَ طِ  سـيمِ ن   رِ ـبَ ا تخُْ ـعنهَْ  حِ ــــيالرِّ  مَ ـيسِ ن
  وَ 

å
َ ذَ ا   تَ رْ ــظَ ـا ن

å
  اـنَ  ـى سِ ـلِ ا

å
 لِ   ارً ــكـشُ  ل ـاهٔـَ ف    اـهاقِ رَ ـشْ ا

å
  رِ ـــِّ ب ـكَ  و  هِ ـلَ لا

ة، وليس الحنين إلى المدينة فقط ، بل الحنين كذÊ إذن حازم يتشوق ويحن إلى رؤية المدين 
  .   إلى الرسول الكريم وقبره 

يذكر المدينة المنورة والمسجد النبوي بها ويذكر فضل رسول الله وذكره   33وقال ابن عربي 

  . )وَرَفعَْناَ Êََ ذِكْرَك: ( 34ا¡ي رفعه الله في قوÉ سـبحانه وتعالى

 َ َ ذَ ـَ بّ حَ  اـي   دٍ ـهَ  ـشْ مَ   نْ ـمِ   ةُ ـضَ وْ رÙ ـال ا ذَ ـÙ بـَ ح  و    دٍ جِ  ـْسـَ م  نْ مِ  دُ جِ سْ ا الم
  دُ ـمَ ـحْ ى اä ـفَ طَ ـصْ  ـُـمـال حُ ـيرِ ـا ضَ ـَ يهـفِ     ةٍ دَ ـلَ ـَ ب نْ ــمِ  ةُ ـيبَ  ـطِ  ا ذَ ـبÙ ـَ ح  وَ 
َ     دٍ ـيِّ  ـسِ  نْ ــمِ  هُ ـاللÙ  هِ ـيْ لَ  ـ عَ لىÙ ـصَ  َ   هُ لاَ وْ ـل َ  وَ  مْ ـــــــَ لعْ ـَ ن  مْ ـل َ   مْ ـل   دæ ـتَ  ـهْ ــن
َ   لِّ ـكُ   فيِ     رهُ ـــــكْ ذِ   هِ ـبِ   هُ ـاللÙ  نَ رَ ــقَ   دْ ـقَ    دُ ـشَ رْ ـت  رْ ــــِبتَ  ـاعْ ـفَ   مٍ وْ ـي
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  رُ ـشْ  ـعَ  وَ  اتٍ ـÙ يـِ ف  ـخَ  رُ ــشْ  ـعَ 
å
  دِ ـجِ سْ مَ  ـال  ي ـفِ  نِ ــــيذٍ اï ـَ تّ  ـل Eِ  لنَ  ـْأع    اذَ ا

  رِ ـــكْ ذِّ ـال  لِ ـضَ ـــفْ اä ـبِ     ةٌ  ـَونرُ ــقْ مَ   ونَ رُ ــ ـْش ـعِ   هِ ذِ  ـَفه
å
َ ا   دِ ـعِ وْ ــَ ى المـل

المسجد :يمدح ابن عربي مسجد الرسول في المدينة لأنه �ني ثلاثة المساجد التي يرتحل إليها
فـي بيت المقدس، وا¡ي كان إليه الحرام  مسجد المدينة ومسجد إيليا أي المسجد الأقصى 

  .الإسراء كما في حديث النبي 
: ويمدح الروضة التي بين القبر والمنبر وهي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام      
وقد أراد أيضا ما يشير إليه المنبر من دعوة " ما بين قبري ومنبري روضة من ر�ض الجنة"

فUٔن المشهد ممدوح لمكان النبي فيه ولأن الواقف ملب .ن عظاتالخير وما يشير إليه القبر م
  .وليس أعظم دعوة من الإسلام ولا أكبر عظة من موت الرسول . لVعوة متعظ Eلعبرة

طيبة اسم من أسماء المدينة، ويعلل لمدحه لها بانٔ فيـها ضريح  و ويمدح ابن عربي طيبة كلها،
المؤمن Eلألفاظ الشرعية التي علمنا الله إ�ها في قوÉ  ثم هو يصلي عليه صلاة. النبـي اXتار

Ùبيِِّ �َ :(35تعالى َ وَمَلاَئكَِتهَُ يصَُلæونَ علىََ اَلنْ Ùçَْا Ùن å
ِّمُوا تسَْلِيماً ا َٓمَنوُا صَلæوا علَيَْهِ وَسَل ينَ ا ِ Ù¡َاَ ا æيهäا( . 

  : 36، يقولصلى الله عليه وسلمأما ابن الصباغ فهو كذÊ حن حنينا شديدا إلى مدينة الرسول
  اارً دَ ـجِ  ا ارً دَ ـجِ   انيِ ـَ غـمَ ـال  مِ ـثَـْل ـِ ب     ةَ ـيبَ ي طِ ـفِ  ازَ فَ  نْ ـَ ـم زٌ وْ ــا فَ ـَ يـَ ف 
  اارً ـمَ تِ  ـْاع ا وَ ـهَ ــبِ   اجB ـحَ   لْ ـِ م ـْأك وَ     ا ـَه ـبِ رْ ـتُ   لىَ ـَ ا عدB ـخَ   قْ ــصِ ألْ وَ 
َ الاä  رِ ـيْ خَ لِ  مَ لاَ ـي السÙ دِ ـأهْ وَ    اارً زَ ـَ ــم  هِ ـيْ لَ عَ  ى ـافَ وَ   نِ ـي ـحِ   لىَ ـَ ع    امِ ـن
َ  ارَ دَ  قِ لْ ـي الخَ ادِ ا هَ ـَ يـَ ف  َ ـَ طوَ   الاً ـَ مـجَ  تْ ـاهَ ـَ ن ـتَ     يمِ ـِ عن   اارً رَ ـقَ   تْ اب
 äمٍ وْ ــَ يـِ ل     ىــجَ ــتَ رْ  ـُالم و َ�ُ ـي ـسِ وَ ـال تَ ـنْ لا  َ   ىارَ ـكَ ـسُ  هِ ـيـِ ف  اسُ ـنÙ ال  ىرَ ـــي
ُ كِ ، ولَ  ىارَ  ـَكـسُ  مْ ـا هُ ـَ موَ  Ùى ارَ ـَ ي ـحَ  وا ـامُ ـهَفَ   اةٌ وَ دَ  مْ ـنهُ ـهَ دَ     مْ ـنه  

وقصد بهذه القصيدة معارضة قصيدة الشهاب محمود التي نظمها Eلحجاز في طريق المدينة 
  : 37وي�، ومطلعها المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام، وهي ط

َ  ا�ِّ îَ ى وهجرْ ا السرَ نَ  ـلْ  ـصَ وَ  َ  اكَ نَ ـْ ئ  ـجِ  وَ     اارَ ـي  وِ طْ ن
å
   اارَ فَ ـقِ لْ اَ   كَ يْ ـَ ل ي ا

أما ابن زمرك فيمزج حنينه وشوقه من خلال جمعه بين مدينة طيبة وقبر الرسول، حيث 
  : 38يقول
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ْـر الشّفـيِ ونَ مِنْ قبَ æْـلُ     عِ مَثـاَبـَةً يـَؤُم ْـنـَهاَ ـعُ  مـن ْـتـَط ةٌ  ذَاتُ اäف Ùـ   انٍ جـنَ
ذَا نـَـزَلـُـ

å
ـوا مِ ا   انِ مÙ اäكْـرَمَ ضَيْفَــوْلىَ ضَـفـَاäكْــرمِْ  مَ     ـوَارِهِ ـنْ طِـيبـَةَ  بجِِ

 ُæÚِظ Ùيماَنُ وَ امْتـَد
å
يْـثُ عَـلاَ الا وْحِيـدِ تعَْطِيلىَ وَ زَانَ حُ     بحَِ   لُ اäوْثـاَنِ  التÙـ

يـاَتٍ، مَثاَبـَةَ  رَحمْ ـَ َٓ  ـَمَـعَـاهِـ    ةٍ مَــطَـالِـعُ ا يم
å
ْـلاَكٍ، مَظـاَهِــرُ ا   انٍ دُ اäم

ْـقَبُولِ مَ    رَانٍ ـــا فضَْلَ عَفْوٍ وَغُف ـْيـَسْقُونَ مِنهَْ     ـوَارِدُ هُـنـاَكَ تـصَـفُْو لِل
 Ùى لِلسÙمَــهُنـاَكَ تـُؤَدäةٌ لاَمِ ا َـ ـيـيهُِّ     ان ْـهَيحَُ   انٍ ا بـــرُِوحٍ  وَ رَيحَْـم عَـنــ

 ِ Ù¡القاَصيِ مِنَ الخلَْ         ييـُنـَاجُونَ عَنْ قُرْبِ شَفِيعِهِم ا Úُِانيِ قِ يـُؤم Ùوَا�  
هُ لـَئـنِْ بـَلغَُـوا دُونيِ وَخَلـَفـ Ùـ ن

å
   الاäرْضِ دَيـّاَنِ نْ مَاÊِِ قـَضَاءٌ جَـرَى مِ     ت ا

او كَـمْ عــزَمَ  َـ دْ عَـرَفْـتُ مِنيِّ  مـــوََاعِـ    ةٍ مَليتْ نفَْسيِ صِدْقهَ َـ   دَ لِيـÙانِ و ق
لىَ اللهِ ن َـ

å
ةٍ شْـكُوهَـا  نفُـا يـدُ عَــنِ البــــ    ُـوسًا اäبِيÙـ   ــاَقيِ وَتغَْتـَــــرEِ æلفَانيِ تحَِ

  . لم يحن إلى مدينة الرسول فقط، بل يطلب الشفاعة أيضا من الرسول الأعظم فالشاعر 

ويسوق لسان ا�ين بن الخطيب قصيدة لأبي القاسم محمد بن إبراهيم بن محمد بن حميد      
. التجيبي في المدح النبوي، يعرض الشاعر في مقدمتها لاضطرام îر الشوق والهوى في قلبه

في الحجاز وسرت بها أنفاس الصبا على بطحاء مكة فإذا هو يصيح  وقد اîٔرتها بروق أبرقت
  : 39قائلا 

نْ جِئـْتُ الخِـيـَ 
å
ْـربَِ يـَا صَـاحٍ ا   انِ بـمَِكَـاكَ الحِـمَى نْ  ذَ و ثـُوِيـَتُ مِـ    امَ بِيَثـ

يتُ فيِ تZَِْ الاäجَـ بـَى *ارعِوَسرََ æوَحَـ    وَالــر Ùانِ ــضَْـلَ عِـنـَ رْتُ فيِ وَادِيـهِ فـر  
 Ùـهِ فـَانـشُْـــرْ لِـوَاءَ مَحَـبـ ضْ هُنـاكَ خَـوَاتِـمَ الكـتِ ـْ    تِـي بِـفـنِاَئِ ُـ ْـضـ   مـاَنِ وَافـ

ةِ وَاضِـــحُ  البُـــرْه ـَ    رَحْ قـَضِيÙاتِ الهوََى وَاäقِـمْ علىََ وَ اشْــ   انِ صِـدْقِ المحََبÙـ
 َ ْــرَ مَ ـوَالثْ ـَ    هُ تَ لـَـنْ حَبسََـمْ بِطِيبَةَ قبَــ Ùْـسُ النه   ـرْقـَانِ رِ وَخُـــصEِ Ùلفُـاشمَــــ

 Eالأجارع والر Zفهذه القصيدة تصور حنين الشاعر إلى المدينة المنورة، ومدى عشقه لت .  
  :صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم  الحنيـن إلـى قبر الرسولالحنيـن إلـى قبر الرسولالحنيـن إلـى قبر الرسولالحنيـن إلـى قبر الرسول    - - - - 3
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ن قصيدة المديح النبوي، وقد طرق الشاعر ضم يدخل هذا الجانب من شعر الحنين     
ومعبرا من خلال  صادقا صلى الله عليه وسلمالأندلسي هذا الجانب من الحنين، وجاء حنينه إلى الرسول 

  . مدحه، والثناء عليه، وذكر معجزاته ومناقبه، والتبرك بآ�ره، والتشوق إلى قبره الشريف 
ار التي تعبر عن حنينه إلى في أشعار أبي زيد الفازازي الكثير من الأشع-مثلا–فنجد      

تظهر .  صلى الله عليه وسلم، وقصيدته النونية التي تعتبر بمثابة رساÄ أرسلها إلى الرسولصلى الله عليه وسلمالرسول 
وتظهر شعوره Eلحزن بعد  تخلفه عن ز�رة .مدى حنين الشاعر وشوقه إلى الرسول الكريم

  . 40قبره الشريف
 َ ُ ـمَ زَ   ـرُ ـيخِ الاä  وَ هُ  و دمُ ـقـم و    نهُ كاَ مَ  نِ ـيكِ مَ لْ اَ  لِ سُ رæ ـال دَ ـيّ ِـِ ا س ـي   هُ ـان
 َ ُ ذُ   ـهُ رتْ ـَ ـخّ اä  دُ ـبْ عَ  اكَ ادَ ـن َ رَ ـيـِ ن  هُ ـبَ لْ ـَ ق  حُ ـفَ  ـْتَ  قُ وْ ـÙــالش و    هُ ــــــوبُ ـن    هُ ـان

وز�رة المعالم الإسلامية هو كثرة  .صلى الله عليه وسلم ويرى الشاعر في عدم تمكنه من ز�رة قبر الرسول
E¡نب، مظهرا توبته وحنينه،  ه عن عمق إيمانه وإحساسذنوبه، فارٔاد بكتابته هذه أن يعبر

  : 41يقول. صلى الله عليه وسلم عÚ يظفر من خلال إرساÉ هذه القصيدة بشفاعة الرسول
 َ َ ذُ  ـُمـ الفيِ     ا ـًبنِ ذْ ـمُ  فِ ـلæ خَ تÙ  ـل لِ  فَ ـلÙ خَ ـــتَ  اـمÙ ـل َ ـَ كـمْ اä   هُ ـزÙ ــعَ وَ  يـنَ  ـب ن   هُ ـان
َ  ابِ تَ  ـكِ  ـال  بُ ـتُ  ـكُ  Ù ـعَ ل   هُ ـل

å
َ  نْ ا َ  مْ ل Ù ـِ ب    رْ زُ ــي َ  ورَ زُ ـَ ي نْ اä  كَ رَ  ـْبقَ  ظِحَ الل   هُ  ـَاتنَ ب

     هُ دُ ـي ْـَ ق   ادٌ ؤَ  ـُـــي فــعِ لاَ ـضَ اä  اءَ رَ وَ 
å
ُ ذæ ـال فُ ـلا ُ ـشجَْ اä  هُ ـنَ  ـسجََ وَ  وبِ ـن   هُ ـان

Ê من خلال حبه É فيرى ، مظهرا ذ صلى الله عليه وسلمثم يمضي الشاعر في تصوير حنينه إلى الرسول 
. بانٔ محبته تقود إلى رضا الله، وتاخٔذ الأبيات التالية من القصيدة منحى الشعور E¡نب أيضا

  : 42ا¡ي يامٔل شفاعته ، يقول صلى الله عليه وسلم ويرى أن روحه متعلقة بز�رة قبر النبي
َ     عٌ ـفÙ ـشَ مُ  وَ  عٌ ـافِ شَ  كَ بæ  ـحُ  نْ كِ لَ  َ ـَ ماä  و هُ ـنَ  ـمْ  ـيُ  كَ ـبæ  ـحِ ي مُ ـشَ  ـْغ ي   ـهُ ان
َ  كَ ـيْ لَ  ـعَ وَ  َ يحَ رِ  هُ ـوحُ رُ  حٌ ــافِ ـصَ  ضِ وْ رÙ ـالـكَ     ةٌ يÙ تحَِ  امِ ـَ نالاä  رَ ـيْ ا خَ ـي   ـهُ ان
َ  نْ مÙ ـم       هُ مُ َ
َ وَ  هُ طæ خَ  كَ ورُ زُ ـي

å
َ  ذْ ا ُ ـمَ  ـْث ـجُ  هِ ـبِ  ـْن ذَ ـِ ل كَ رْ زُ ــَ ي مْ ـل   هُ ـان

  .      ينه إلى الرسول الكريم وقبره، راجيا منه شفاعتهفما يلاحظ على أبيات الفازازي حن  
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والحنين إليه ابن الجنان المرسي، ا¡ي عرف بشاعر  صلى الله عليه وسلمومـمن اشـتهر بمدح الرسول      
المديح النبوي عند العديد من النقاد والمؤرخين، وقد ورد لـه الكثيـر مـن قصائـد المديـح 

فالناظر في تZ القصائد يلمس أثر حنين  ،"شعر النبو�ت" أطلق عليها أحد الباحثين
الشاعر وحبه للرسول الكريم، منها قصيدته الجيمية التي تحدث فيها عن ركب الحجيج 

  :43في قوÉ  صلى الله عليه وسلما¡اهب إلى مكة، حيث نلمس أثر حنينه إلى الرسول
َ  تُ لْ صَ وَ     دِ حمَْ اä  بæ ى حُ وَ ـ سِ اليِ مَ  لآَ اليِ مَ ـَ ف   اايجَِ شَ   وَ بيِ لْ قَ  بِ رْ  ــُق نْ ـِ م هُ ـل
ِ  مُ لاَ ـسَ  هِ يْ لَ  ـعَ  Ùçبَ ي صَ ذِ  نْ مِ  ا َ   اشجَِ îَ  دِ ـعْ البُ  نَ  مِ نيِ ـكْ ـا يشجََ  فٌ ـيلِ حَ     ةٍ اب
ْ اä  وْ ـَ ل و ُ ـَ فجْ اä  تْ فْ صَ ن    اـجَ ازِ وَ ـمَ   وعِ  ـُـمدæ ـللِ   اءً ـمَ دِ  نَ ـكْ فَ ـسَ     هِ دِ جْ وَ  قÙ حَ  هُ ان

يتمثل في إظهار الشوق والحنين إليه، وطلب  صلى الله عليه وسلمإن أكثر شعر الحنين إلى النبي      
شفاعته، و�عتراف E¡نب، والتوسل إليه، فابن الجنان يعبر عن ذÊ من خلال مقطوعاته 

  :  44قائلا
  عِ ـيفِ الشÙ  بيِِّ النÙ  مِ ـاسِ ـي القَ ـبِ اä  قِ ــــ    ــلْ ـالخَ  دَ ـمِ ـتَ عْ  ـمُ  وبِ ل ـُالقُ  يبِ بِ بحَِ 
َ  دْ قَ  َ  لِ سُ الرæ  اتمََ خَ �َ  تُ عْ فÙ شَ ت َ وَ  شرِْ  ـحَ     ـال مَ وْ ـي   يعِ ضِ الفَ  مِ ـي ـظِ العَ  دِ ـَ هشْ الم
 َ َ ـطَ ـ الخَ فيِ     ىــَاهـــــَ ن ـَت  دْ  ـَق هُ ـسَ فْ ـَ ن  ومٌ ـلُ ـَ ظـل   عٍ ـينِ  ـشَ  لٍ عْ فِ  كلُِّ  ا وَ ـاي

عل من ابن الجنان إنه �عتراف E¡نب والتقصير في طاعة الله، إنها غربة الروح التي تج     
يظهر ذÊ الحب والحنين إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، و3ٔن الشاعر كان في غف� 
من الزمن ثم صحا، فاخٔذ في بث أشواقه وحنينه إلى تZ ا��ر التي تهوي إليها أفئدة كثير 

  : 45يقول. من المسلمين
  وعِ  ــُمدِّ ـالـِ ب تْ قَ رَ وْ رَ ــاغْ  وَ  اهُ ـَ تلَ ـْ ق ـُ م     تْ ـاضَ فَ  بَ نْ ا¡Ù  تُ رْ كّ ذَ ا تَ ا مَ إذَ فِ 
  هُ اءَ ـجَ رَ  يِّـبْ تخُـَ  لاَ 

å
Ù ا ِّ رَ     نْ ــمِ   هُ ـن   وعِ ـــشُ ـُ خ لْ اَ  رُ ـي ـث ِـَ ك   فُ ـائِ ـخَ  هِ ـب

وثقت به  د، متوسلا إليه، متشفعا به، وقصلى الله عليه وسلم ويمضي ابن الجنان في حنينه إلى الرسول 
  :46هوان، على نحو ما يلقاî في إحدى مقطوعاته، حين قالنفسه التي أصابها الضعف وال 

 
å
ِ Eِ  نِ زْ ـالحُ  وضُ رَ  حُ فاوِ ـتَ       ـةً يÙ تحََ  يدِ نهُْ  ارِ ـتَ خْ المُ  دِ حمَْ اä  لىَ ا Ùç نُ زَ  ـُالم  
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َ  تْ قَ ثِ وَ  هِ ـبِ  َ  ةُ يفَ عِ الضÙ  سيِ فْ ن   نُ ـهَ الوَ   اتهَِ وÙ قُ  فِ ـعْ ضَ  نْ مِ  اـبهَِ رÙ ــضَ اä     امَ  دَ  ـْعب
 
å
َ ا َ  دْ  ـَق تيِ لاَ صَ  هِ يْ ل   هِ ـبِ  اـمً لاَ سَ     ـاعً ـفِ شْ مُ  تُ  ـْث ـعَ ب

å
َ  انُ ـسَ حْ الا ْ ي  وَ  اقُ ـَ سن

  سنُ الحَ 
  .  فابن الجنان قد أصاب نفسه الضعف، نتيجة شوقه إلى الرسول الأعظم، طالبا منه الشفاعة 

 مسـتمر إلى وظل على حنين.والأمر لا يختلف مع ابن جبير ا¡ي تعلقت نفسه بتZ الأماكن 
الرسول الكريم، فهو لا يهنأ E Éل حتى يرى تZ المشاهد العزيزة، التي تبعث على الحنين 

  : 47يقول. والشوق
 äامِ ـتهََ ـسْ ـُ الم   نَ ـيـِ ن ـَ ح  هُ ـَ ل تُ  ـْن ـَن  ـحَ     اعٍ دَ  رِ ْـــيـَ خ لْ ا لِ ـعَ دَ  دْ ـقوَ  ولُ ـقُ ا  

 ـلِ  اةٌ ـَ ي ـحَ  تْ ـَ ابـطَ  ولاَ 
å
َ ذَ ي ا ْــرَ ـــي ـخَ  ةَ ـبَ  ـي  ـي طِ ـفِ  رْ زُ اä     مْ ـا ل   امِ ــــَ ـنالاä  ـ

 ـدنِ ـَ ا يــــــضَ رِ     هِ ـي ـضِ ـَ ت قْ اä  وَ  مَ لاَ سÙ  ـال  يـهِ دِ ـهْ ا÷ وَ 
å
  مِ لاَ ـسÙ  ـال  ارِ ى دَ ـَ لي ا

وللشاعر أبيا/ أخرى أكثر شوقا وتلهفا إلى النبي المصطفى، وهو بصدد وصف وصوÉ مع 
  : 48اهب إلى ا��ر المقدسة، ودنوه منها إذ يقولالركب ا¡

َٓ رَ ـَ ـــسّ  ـال  حِ  ـْــب ـصُ  رُ ايَ ـشَ ـَ ب  َ ذَ ى ا   اارٌ زَ ـــَـــ مـانىَ دَ ـَ ت بَ ـيـِ ب الحَ  نÙ اä ـبِ     تْ ـن
َ ـــــمَ  ةَ ـيبَ  ـطِ  رُ ــــكْ ى ذِ رَ ــــجَ  َ يْ ا ب   بِ  ـْكي الرÙ ـفِ  بَ لْ قَ  لاَ ـفَ     اـنَ ن

å
  اارَ ـطَ وَ  لاÙ ا

 نً  ـي نِ  ـحَ 
å
  اارَ ـعَ تِ ـْ اس  وعَ لُ ضæ ـال جُ ـي ـا يهُِ ـً قوْ ــشَ وَ     ىــفَ طَ ـصْ  ـُمـال دِ ـمَ ـحْ ى اä ـَ لا ا

فمن التصريح بذكر الحنين والشوق إلى . يتخذ أبعادا في التعبير صلى الله عليه وسلموالحنين إلى الرسول 
والحنين إلى ز�رة . قبهمن خلال ذكر معجزاته ومنا صلى الله عليه وسلم الرسول مباشرة، إلى الحنين إليه

  .قبره الشريف، وذكر آ�ره 
كم نلمس أثر الحنين إلى الرسول في أشعار ابن الجنان من خلال ذكره لمناقب الرسول      

  .  49الكريم، Eدئا قصيدته Eلصلاة عليه
Ù رِ ـَ بلْ ى اَ ـمَ ـسْ  اä لىَ عَ  وا ـُـلّ ـصَ     مٌ ـيـِ م ـَ ص  ارَ ـخَ فُ ـال ازَ ـحَ  نْ ــمَ  لÙ ـأج و    اـيمً خِ  ةِ ي

ومناقبه، حيث ذكر معجزة استنطاق  صلى الله عليه وسلم ثم يذهب في ذكر معجزات الرسول     
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الجماد، قصة حنين جذع الأسطوانة إلى الرسول الكريم ولي� الإسراء وصعوده إلى السماء، 
 صلى الله عليه وسلمEلإضافة إلى كل هذا فإننا نلمس أثر الحنين والشوق إليه وهو يرجو شفاعته

50
 :  

َٓ  مْ ـكَ  َ ا َ ـجَ اä  ادُ مَ ـى الجَ ـتÙ  ـحَ     ادً حمَْ اä  قُ دِّ صَ تُ  تْ ـَ قطَ ــَ ن ةٍ ـي   اـً يمـِ ل  ـكْ ـَ ت   ـهُ اب
ُـعْ  بِّ صَ  ينَ نِ حَ  نÙ ـحَ  عُ ذْ ـالجِ وَ    اـمَ ـيرِ ـــغَ  اقِ ـرَ الفِ  اتِ عـَ وْ لَ ى لِ ـَ ضاä     مٍ ـرَ م
  اـَ يم ـِت  ـى تخَْ دَ ـالهُ وَ  مَ ـتَ  ـخَ  ورِ نæ  ـال ـبِ     يذِ الـÙ  سلِ رæ ـال مُ ـاتِ خَ  بُ اقِ نَ مَ  تْ لّ جَ 
æ اä ـَ ي ّ ِـَ س وَ  ـهِ يْ لَ ـَ وا ع لæ ـصَ     ةً ـاعَ ـَ فـشَ  هُ ـنْ مِ  ونَ اجُ رÙ ـا الهـَ  ـي    اـَ يمل ِـْ س ـَ وا ت ـمُ ل

أحد المعالم الهامة عند الشاعر الأندلسي، يتبرك به ويتمنى  صلى الله عليه وسلمويمثل لحد الرسول        
وهذا يدل على أن قبر النبي دليل على حنينهم وشوقهم . ف خلق اللهز�رته، لأنه يحوي أشر 

فنجد من الشعراء ا¡ين حنوا واشـتاقوا إلى قبر الرسول الكريم ابن الاEٔر، مرسلا . إليه
أشواقه وحنينه مع ركب الحجيج ا¡اهب إلى بيت الله الحرام، ويهنئهم على تحقيقهم الز�رة، 

  : 51 صلى الله عليه وسلم متمنيا شفاعة الرسول

 َ   ارِ وÙ ي الزُ ـفِ  قِ بْ  ـسÙ  ـال ـِ م ب ـَى لشرَْ  ـبُ     دٍ ـمÙ حَ مُ  رَ ـبْ  ـقَ  ـرَ ب ْـَ ق  ـْل اَ  نَ ـيرِ ـائِ ا زَ ـي
   ارـت ـى اX ــوقـا إلـــش م ـلت ـم  ـح     ذيوهـوا Eلــف كم وـوزوا بسـبقــف

وحنينه لز�رة هذا  ويتحدث حازم القرطاجني عن ز�رة قبر الرسول الكريم مظهرا تشوقه
  : 52يقول .القبر، 3ٔنه يتخيل نفسه بتZ ا��ر

َ  فْ ـِ ق  ــْيب ْ الاä  اجِ رَ ـِ  السّ لىَ ـعَ  مَ لاَ سÙ  ـال  لِ قُ  وَ     رِ ـــبَ نْ المِ  و دٍ ـمÙ حَ مُ  رِ ــبْ قَ  نَ ــ   رِ وَ ــن
  ـرِ ــفِّ ـعَ  ةِ رَ ــــالأس رِ ــفـَ عـال Êَِ ذَ ـبِ  وَ     دٍ ـمÙ حَ مُ  ـيِّ ب ِـÙ الن  ـرَ ـــب ْـَ ى ق رَ ـــثَ  مْ ـَ ث ـل اِ 
ْ تَ اسـْ  وَ  َ  يبَ طِ  قْ ـشِ ن    رِ ــشَ  ـحْ مَ  ـْل لِ  ةٍ رَ ـــيخِ ذَ  رَ ــيْ خَ  هُ ـلْ عَ اجْ  وَ     هِ ـبِ  مْ عَ انْ  وَ  يمهِ سـِ ن

مثال نعل النبي وعدوه من  صلى الله عليه وسلم كما تناول شعراء الأندلس في حنينهم إلى الرسول     
فابن الاEٔر البلنسي ا¡ي أظهر . يصفونه ويتبركون به. ل الكريمالآ�ر التي تذكرهم Eلرسو 

  : 53يقـول ابن الاEٔر. والتبرك به  شوقه وحنينه إلى رؤية ذÊ المثال ولثمه
َ  الِ ـَ ثـِ م لِ  َ  ةٌ ـيئَ طِ خَ  وَ ـلْ ى السæ رَ اä  وَ     ىوَ ى الهَفَ صْ ى اä فَ طَ صْ المُ  لِ عْ ن   ارَ ـفَ ـغتَ  نْ ـل
  وَ 

å
 ــُحافِ صَ ا ا÷ ذَ ا َ ـَ كرْ اä     اـٌ مـثِ لاَ  حُ سَ  ـْم اä  وَ  هُ ـــ   ارٌ ــقِّ وَ ـــــــمُ ا وَ زٌ زِّ ــعَ  ـُمـَ ف هُ ـان
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å
َ ـَ م  ـال  اكَ  ذَ نيِ ـَ اقـشَ  نْ ا َ ـطَ فَ   لُ ـث ُ  اقَ ـشَ     اـَ ـمال َ  فَ يْ الطÙ  بæ حِ الم    ىرَ  الكَ فيِ  رقُ طْ ي

لصلاة والسلام وقبره، إن الحديث عن الأماكن المقدسة هو الحديث عن الرسول علية ا     
أهـل الأندلـس مـن أرق الناس شوقا «  54ويذهب ا�كتور زكي مبارك إلى أن.كذا معجزاته

  .»لأن بعد المـزار غزا قلوبـهم باقٔباسٍ الحنيـن. إلى ز�رة الرسـول
كم يمكن لنا ذكر أحد الأندلسـيين ا¡ين فوتوا على أنفسهم ز�رة البقاع المقدسة  بسبب      
والمرض ، وهو رجل من أهل قرطبة يدعى عبد الله بن عبد الحق الصيرفي، هذا  العجز

ويرجو  الأخير طلب من  محمد بن أبي الخصال كتابة رساÄ على لسانه يشكو فيها عجزه 
  .  صلى الله عليه وسلم شفاعته

" كان عليل الجسم، ولما وصلت رسالته القبر الشريف، برئ من زمانه"أورد المقري أنه
إلى البشير النذيـر، والسراج . رحمن الرحيم، صلى الله على سـيدî محمدبسم الله ال«:ونصها

وسـيد المرسلين، . خاتم النبيين.المنير، اXصوص Eلتعزيـز والتوقير، والبيت المقدس Eلتطهير
والشفيع إلى رب العالمين، من عتيق هـداه،  وزائره بمحبته وهواه،المسـتكشف ببركته لبلواه، 

  : 55في دنياه وأخراهالمستشفع بشفاعته 
َ ـَ مزَ  نْ ـِ ـم ذٌ ـي ـق وَ  ابٌ ـَ ت ـكِ    ىـَ فـشْ تَ سْ ـُ م  دُ ـمَ ـحْ اä  اللهِ  ولِ ـسٌ رَ  رِ  ـْـب ـقَ  ـبِ     يــشفِ مَ  هِ ـتِ ان
 َ   لاÙ إَ  عْ ـطِ تَ سـْ ـَ ي  مْ ـَ لـَ ف    ا ـَوه ـْطخَ  ـرُ هْ دÙ ـال ـدَ يÙ ـَ ق  دْ ـَ ق مٌ دَ ـقَ  هُ ـل

å
  فِّ ــــــالكَ بِ  ةَ ارَ ـشَ الا

َ  وَ   ــَــــونرُ ـدِ تَ ـْ ب ـَ ي  ارَ وÙ زُ ـى الاä ا رَ ـÙ ـمل   فِ عْ الضæ  قُ اتِ عَ  هِ دِ صْ قَ  نْ ـعَ  هُ ـاقَ ـعَ  دْ ـقَ  وَ     هُ ـ
 َ   بَ كْ الرÙ  دعَ وْ تَ اسـْ ا وَ ـفً سَ  اä كىَ ـب

å
  فِ رْ ــلعُ Eِ  بَ ـكْ رÙ ــال مُ ـعَ فْ ـَ ت قٍ دْ ـصِ  ةَ يÙ  ـتحَِ     وادُ غَ  ذْ ا

ِّ رَ لِ   عِ ـيـِ ف الشÙ  لِ  ـُسرæ ــــال مَ ـاتِ ـا خَ ـيَ  ـفَ     فِ طْ لعَ Eِ  نَ قَ يْ اä ى وَ وَ ـجْ النÙ  صَ ـَ لخْ اä  اءَ ـعَ دُ     هِ ـب
كما كان لملوك الأندلس كذÊ كتابة مثل هذه الرسائل وإرسالها مع الحجيج المسافر إلى     

إلى ز�رة  كغيرهم عن أشواقهم البقاع فهم يعبرون فيها عن عجزهم وق� حيلتهم ، فيعبرون 
ويقدمون اعتذاراتهم عن تاجٔيل الز�رة مرجعين ذÊ إلى انشغالهم E¡ود  صلى الله عليه وسلم الرسول

عن ا�ين الإسلامي وحماية ضعفاء الأمة من �عتداءات الصليبية  التي تحدث بين الفينة 
  .وأخرى 
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كهم الشاعر الكاتب لسان ومن الشعراء ا¡ين كتبوا إلى المقام النبوي على ألسـنة ملو«     
ا�ين بن الخطيب ا¡ي كتب رسالتين، الأولى على لسان السلطان أبي الحجاج يوسف بن 
نصر والثانية على لسان و�ه السلطان محمد الخامس الغني gE،وقد احتوت كلتاهما شعرا 

سالته ، ولنا الجانب الشعري من الرساÄ الأولى كفاية ،  اسـتهل لسان ا�ين ر  56»ونثرا
  : 57المطوÄ بشعر جاء فيه

 
å
َ ى وَ مـَ ـالحِ  لæ ظِ  ينـِ اتَ ـا فَ ذَ ا   هُ ـيمُ  ـسِ ـَ ن  بÙ ـيهَُ  نْ اä  يادِ ؤَ ــفُ  بُ  ـْسحَ فَ     هُ ـيم ـعِ ن
ِّ  اä نيِ ـعُ نِ  ـْق  ـُي  و   هُ يمُ طِ ي حَ مِ ـسْ جِ  و ي،ــِ مْ دَ  هُ ـمُ زَ  ـْمزَ ـَ ـف    فٌ ـنِّ  ـكَ ـَ ت  ـُم  ـهِ ـي بِ ن
 َ   هُ ـمُ ـيقِ  ـُي  ا وَ ـَ ضـــالغَ قَ وْ ــفَ  هُ دُ ـعِ  ـْقيُ  ـفَ     اضَ الغَ  نَ كَ سَ  نْ مِ  رُ كْ ي ذِ ادِ ؤَ فُ  ودُ عُ ـي
َ  و Ù لن ا كاَ ئً  ـْي شَ  رَ اä  مْ ل   هُ يمُ قِ  ـسَ  قِ وÙ ــشَ المُ  بِ لْ القَ  مُ ـقْ ى سَ فَ ـشَ     ىا سرََ ذَ إَ  يمِ سـِ ـ
 ُ َ  ارِ ـكَ ذْ لتِّ Eِ  لُ ل ِـعَ ن ُ     ةً ـَ قوÙ ــشَ ا مُ سـً  ـفْ ن   هُ ــــــمَ ـيدِ ـَ ن و هُ ـسَ اï ـا كَ ليهَْ ـعَ  رُ ـــيدِ ـن
َ  دْ ـقَ  ورِ ـغُ ـالـِ  بنيِ ـَ فـا شَ ـمَ  وَ    هُ يمُ رِ  ةَ رَ ــجْ وَ  شِ حْ وَ  نْ ـِ م اقـَنيِ وَ لاَ شَ     حِ ـمرن
َ  رِ ـغْ الثÙ  نْ ــمِ     ةِ  ـَينْ ـِ ث  قِ برَ  لِ نيِ  ـْي ـعَ  تُ رَ هِسَ  لاَ  وَ    هُ ـمُ ـيشِ اä ـا فَ ـً ن ـوهِ  ـُو مدُ بْ  ـي
 َ َ     دٍ Ùـ محَ ي مُ ـِ ب ـلنÙ لِ  قُ وْ ـــي شـَ انـِ رَ ـــب َ ادِ ؤَ  ـُــــف ومُ ُــس ـي َ ـمَ  هُ رحَ ــي ب    هُ ـيمُ سـِ ا ي

فاشٔواقه جد قوية مثل غيره ، لكن كل ما في الأمر أن ظروفه تسمح É بادٓاء مناسك        
عن المسلمين هي بمثابة فريضة الجهاد،  ولكن ا�ور ا¡ي يقوم به وهو ا�فاع وا¡ود. الحج 

  .هذا الأخير ا¡ي قدمه العلماء على فريضة الحج
إن الحنين إلى الرسول الأعظم لا تؤيده الأشعار الكثيرة التي قيلت في هذا الجانب، بل تؤيده 

  : يقول أبو الحسن الجذامي . التجارب الواقعية التي تتكرر عبر الزمان والمكان 
 قيِ وْ ـش

å
َ �َ     لُ صِ تÙ مُ  قِ لْ الخَ  رِ  ـْي ـى خَ ـَ ل ا ُ دْ اä  لْ ـي هَ عرِ ـشِ  تَ  ـْيل   لُ صِ اä  لْ هَ  وا وَ ن

  لُ ـحِ تَ  ـكْ اä  مÙ ـثُ  هُ  ـْنمِ  كَ ـْ سـِ م  ـال  قُ ـنشِ  ـتَ سْ اä     ىرَ ـثَ  ـرُ يْ خَ  وَ هُ  وَ  اهُ رَ ـَ ثورُ زُ اä  لْ هَ وَ 
  دُ ـــــــهَ ــا تجَْ يهَْ إلِ  ضٍ رْ اä  كلُِّ  نْ ـِ م    اهَ  ـبِ  الَ ـَ الكمَ  لÙ حَ  ةً ضَ وْ ى رَ رَ اä  لْ وهَ 

å
  لُ  ــِــــبالا

  :  58إلى أن يقول
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  لُ ـقَ ثِ  مْ ـكُ ـَ ون دُ نيِ اï ـَ ش وَ  ونَ ضُ نهَْ ـَ ت ـفَ     مْ ـكُ ـعَ ـَ م  ةً رَ وْ ى زَ ـجَ رْ اä  امٍ عَ   كلُِّ فيِ 
 َ    لُ ـتحَِ رْ ـمُ  بِ كْ رÙ ـال امَ ـَ ماä  ـيبِ لْ  ـقَ  نÙ ـِ كلَ     لاً تحَِ رْ مُ  مُ سْ الجِ  نَ ي كاَ رِ هْظَ  فÙ خَ  وْ ل

لقد ترك الشاعر النداء ينوب عنه في التعبير عن مشاعر اللهفة العارمة والحنين الموار        
) صلى الله عليه وسلم(داخل النفس، ويقوم بوظيفة اختزال المسافات والمساحات بين الشاعر و محبوبه

ذي الآ�ت البينات والمعجزات الطاهرات، ويقوم �سـتفهام اIازي ا¡ي يتكرر أكثر من 
رة في النص بترجمة للامٓال والرغائب الحبيسة في النفس،ولكن بلا جواب تبترد به الأحشاء م

  .مما يزيد القلب تحرقا وشوقا يحتمل الإرجاء إلى حين،.  إجابةلأنه اسـتفهام معلق في النفس بلا
  :   59يقول أبو العباس بن العريف 

ُ لُ îَ  دْ قَ وَ  الَ حَ رِّ ـــوا الدæ ـَ ش æ ـُ ك  و    نىً مِ  بِ نىَ وا الم   اـاحَ ـَ ب دْ ـقَ  قِ وْ ــالشÙ  مِ ـيـِ ل اä بِ  مْ ـهُل
 ــائحُِ وَ ى رَ دَ ـنْ  ـتَ  مْ ـبهُُ ائِ ـكَ رَ  تْ ـاحَ رَ    ااحَ ـَ بشْ اä  دُ ـفْ الوَ  اكَ ذَ  ابَ ا طَ مَ ـِ ا بـً ب ـي  ـطِ     ا ـَه ــ
 َ   اجَ رَ     مْ  ـُهـــَ ى ل فَ ـطَ صْ ــمُ ـال رـِ ــب ْـَ ق  مُ ـيسِ  ـن

å
  اـَ احـَ ف  هِ ـلِ جْ اä  نْ ـِ ـوا مرُ ـَ ـكـسَ  اذَ ا

 َ   نَ ــي ـلِ احِ ا رَ ـي
å
ُ لىَ ا   ااحً وَ رْ اä  ـنُ ا نحَْ ـَ نرْ زُ  ا وَ ـومً ـسُ  ـجُ  مْ ـتُ رْ زُ     رِ ــضَ مُ  نْ مِ  ارِ ـَ تخْ  الم

 
å
ّ ا   ـاَ احرَ  نْ ـمَ ـكَ  رٍ ذْ ـ عُ لىَ ـَ ع امَ ـَ قاä  نْ ـَ م وَ     رٍ دَ ـق نْ عَ  وَ  قٍ وْ  شـَ لىَ ـا عَ ـَ ن ـْم قَ ا اä ـَ ن

صورة جمي� تغللها نفثة صوفية، ¡ات حزينة وقفت ترقب عن كثب ركب الحجيج ينطلق مع 
الفجر الندي إلى البقاع المقدسة، إلى حيث يبوح الكل بما أجنته الضمائر من أليم الشوق إلى 

Dس العذر لنفسها بانهٔا تقيم قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتلجأ في نفحة صوفية إلى ال
  .على حب يسمو عن لقاء الأجساد إلى لقاء الأرواح 

هكذا كان الشعراء يبدأون القول في عنصر الشوق ويعيدون في صور نمطية وأساليب      
وهو كما نرى، هنا، لا يختلف في أشواقه إلى البقاع .متشابهة، و تعابير ينسخ /ليها أولها

سلمين، وإن كانت ظروفه مختلفة عن ظروفهم، لأنه مسؤول عن حماية المقدسة عن عامة الم 
المسلمين وا�فاع عنهم في الأندلس وهي مسؤولية لا تقل عن فريضة الجهاد، بل إن بعض 
علماء الأندلس قدم فرض الجهاد على فرض الحج، ومنهم لسان ا�ين بن الخطيب ا¡ي كتب 

بعد  -على الحج، وقد توجه بها إلى أحد الشـيوخعلى لسان سلطانه رساÄ في تفضيل الجهاد 
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 - أن سمع بتردده وحيرته بين الرحيل لأداء فريضة الحج والرحيل للمرابطة في الثغور الأندلسـية
  .يحثه فيها على تغيير وnته من الحج إلى مواطن الجهاد في الأندلس لأنها أولى 

سول وحنينه إلى البيت المقدس، ويصرح ابن الصباغ بهذه الأشواق المبهمة ويعلن حبه للر 
  : 60ويتحسر إذا هو لم يحقق أمل الز�ر

 َ َ ـَ يـَ ف     هِ رِ  ـْــبـَ ق  وَ  يبِ بِ حَ لْ ي لِ ـِ قوْ شَ  الَ ـطَ  ـدْ قَ ل ِّ ليِ  احُ ـَ ت ـيُ  لْ ـي هَ رِ ـعْ ـشِ  تَ  ـْيا ل   اـَ ق الل
     هِ رِ ـــكْ ذِ ـِ ا لبB  ـحُ  اقُ وَ ـشْ ـي الاä بِ  يلُ ـمِ تَ 

å
  اـقَ رَ بْ اä  وَ  يـبِ ذِ ـالعَ  قُ رْ ـَ ى برَ ـــا سَ ـا مَ ذَ ا

َ نـِ ـُ ب رِ  ـْطـيُ  وَ  ْ اä ـَ ف اعِ ـَ مـَ سّ  ـال  نُ ـحْ ي ل َ ن َ ـبَ الصÙ ـِ ب نٌ  ــْصـ غُ نيِّ اä ـكَ     نيِ ث   اـــــــقَ رَ وْ اä  ةِ ـاب
 /َ رَ ــسْ ا حَ وَ ـــفَ 

å
 ـً فـسَ اä  و وَ     مْ ـهِالِ صَ وِ بِ  زْ  ــُفاä  مْ ـَ ل نْ  ا

å
َ  نْ ا ا َ  مْ ـل   ىـقَ ـَ تلْ  ـُي م ـفِ  نْ ـكُ ـي

فحنين الشاعر إلى الصبا والشـباب في تZ الأماكن، هو حنين إلى رمز النبوة، وهو Eلتالي 
  .حنينه إلى العيش في ذÊ الزمن الماضي، زمن النبوة

وكانت نزعة الحنين إلى الرسول الأعظم تتاجٔج في نفس أبي القاسم محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
  :  61 من خلال تعداد معجزاتهحميد التجيبي

َٓ  ـْمـَ الضّ  هِ ـشِ  ـْي  ـجَ  رُ ــِ اكـَ س ـا عَ نهَْ ـمِ     وتْ ــتَ ارْ ـفَ  اةٌ  ـَيحَ  هِ ـلِ  ـُم ـْناä ـِ ب تْ رَ ـَ جوَ    نِ ا
  انِ ـسَ ـِ ل  رِ ـي ـغِ  ـى بِ مَ ظْ  ـُـالع هِ ـفِّ ـ كَ فيِ     صىَ الحَ  تِ حَ بÙ سـَ  وَ  Éَُ  نÙ ـَ ح عُ ذْ الجِ  وَ 
Ù ـَ ك بæ ـَ الضّ  وَ    انِ ـَ ي ـع  يُ اï رَ  حَ لاَ وَ  قÙ ــَـش رُ دْ ـبَ  ـال  وَ     ا ـًنيِّ  ـَا ب  ـًملاَ ـكَ  هُ ـمَ ل
 Ùـَ ن  هُ ـنْ  ـمِ  هُ ـالل æلٍ  ـَسرْ  ـُم دقٌ ـي صـب     äا َ  وَ  قِّ ـــَـالح لَ ـي ـلِ ا دَ دً ـب

å
   انِ ــــَ ـمـــــيالا

ا¡ي أحكمت آ�ته، وفصلت كلماته وبهرت بلاغته . ة القرانٓ الكريمفهو يشير إلى معجز 
ثم أشار إلى معجزة بجاس الماء من بين أنمÚ عندما . وظهرت فصاحته على كل مقول . العقول

  . عطش الناس يـوم الحديبية 3ٔمثال العيون فاسـتقى جيشه وارتوى
، مثلهم في ذÊ مثل  صلى الله عليه وسلمومن الطبيعي أن يتغنى شعراء الأندلس بمدائح الرسول     

بقية الشعراء، في جميع البVان العربية والإسلامية، واتسع ذÊ منذ القرن السادس الهجري 
كا¡ي نجده على لسان أبي عبد الله بن أبي .وأصبح المديح ممزوجا Eلحنين إلى الرسول وقبره

 :  62يقول. الخصال
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ْـبــطَـَ و ذُ     وقُ يـَا رَسُـولَ الملَِيكِ نفَـسْـيِ تـَت ـُ ُـث ُـــوقُ تـَع اتٌ نـُوبيِ م   ـ
ضْ  Ùَُـولِ وَ لكَِـ تُ كَـمْ تـَعـر   وقُ ـسُ  جِ رَ ـبهَْ المُ  فِ ـِ ائزÙ ـللِ  سَ  ـْيـَ ل     نْ لِلـْقـبَ

Ù ـكُ    تُ ـصْ لُ ـخَ   دْ ـقَ   تُ لْ  ـُا قـمَ ل
å
عَـانيِ بِـشَاهِدِي ـرَِّ الـب    لىِ ا Ùهِ العُقُــوقُ اد  

شْ دَ وَ بعَُيْ  æلـىَ الر
å
تجَِيبَ ا ُــــوقُ قـُلوُبٌ لِلغَْيِّ فـيهِ    دِ اäنْ تسَـْ   ـاَ حُـقــــــــ
 َ نـُوبُ ب æ¡ْـنِـي ا   ُــوقُ فصبُوحٌ لاَ يـَنـْقـَـضيِ و غـَب    رَتِـيسْكَ لْ اä قـَيـّدَت

باعا في يد وحين اشـتد الضعف بدوÄ الموحدين، وأخذت المدن الأندلسـية تسقط ت      
المسـيحيين، تكاثر المديح النبوي الممزوج Eلحنين والشوق، إذ اتخذه الشعراء أداة للاسـتغاثة 

لإنقاذهم من محنتهم ومن هؤلاء الشعراء ابن الجنان أبو عبد الله بن . و�ستنجاد Eلرسول
وإبراهيم  محمد الأنصاري، وأبو الحسن الرعيني �شبيلي، وابن الصائغ وأبو جعفر بن جزي ،

ومن مدائحه النبوية البديعة قوÉ . ا¡ي أسلم وحسن إسلامه . بن سهل الأشبيلي اليهودي 
63 :  
 امِ حَ لْ  اَ وقيِ  شَ �َ 

å
  ىـمَ حِ لْ اَ  اكَ  ذَ لىَ ي ا

 ــْــــــغا مُ ـامً رَ ــــــغَ  هِ ـي ـضِ قْ ى اä ـتَ مَ فَ    اـمَ رَ ــ
  اـمً رَ ــــكْ ـُ ا مدً ـيـِ ع صَ  هُ ـقُ انِ ـــــَ عى ا÷ ـتَ مَ  وَ 

ْـثـُـومً  ـدٍ مـلَ Ùْـلِـيـمً     ابـضَِـمِيرٍ كلُِّ مُوَح   ا صَلæوا عَـليَْهِ وَ سَلـمُِّـوا تـسَ
  .  حيث يبرز شوقه وحنينه إلى الرسول الأعظم ، ويطلب الصلاة والسلام عليه 

عه ، والتشوق لز�رته ولمرابائد في مدح الرسول وتعظيمه وحبه،لقد نظم الأندلسـيون قص     
في أثناء  صلى الله عليه وسلم و�سـتغاثة به، وغير ذÊ، معتمدين على ما ورثوه من قصائد في مدحه
  .حياته، مثل قصائد حسان بن �بت وكعب بن زهير ثم البوصيري وغيرهم 

، من خلال مدحه والثناء  صلى الله عليه وسلملقد عبر الشاعر الأندلسي  عن حنينه إلى للرسول     
وقد ازدهر هذا النوع من الشعر ا�يني نتيجة  عليه، والإشادة بمناقبه وآ�ره ومعجزاته،

للظروف والأحداث التي حلت Eلأندلس ، فقد وجدوا فيه خير معبر عن شوقهم وحبهم، 
   .صلى الله عليه وسلمالأمر ا¡ي جعÚ يتسم بعاطفة جياشة محبة مشـتاقة إلى الرسول
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 .511:ص . المصدر نفسه  - 37
 .48:ص . المصدر نفسه  - 38
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 . 5: ص. السZ الثالث ، مرقونة بخزانة كلية ادٓاب الرEط       
شعراء المائة دلس من الكتيبة الكامنة في من لقيناه Eلأن.لسان ا�ين ابن الخطيب - 61
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